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 في الكون Qآيات الله 

 لشاهين الرحمن

 الخطبة الأولى

ذي الجلَال شديد المحِال، الذي له في الكون آياتٌ في غاية الجمَال، تدلّ على وجودِهِ وما  الحمد لله

حاب الثِّقال، وغيَرها من  -أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له مِن صفاتِ الكَمال أنْشَأَ السَّ

الله رسولُه، الذي ردّ بالقرآن وغيِرهِ من وأشهد أنّ محمداً عبدُ . الموجوداتِ الممْكِناتِ، وهو لماِ يريد فعّال

فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه، وسائرِ مَن أثْبتَ . المعجزات على جميع أهل الضلال

 .التوحيد لمن ليس لهم مِن دونه من وال  

أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وتوحيده، وأن لا نشرك به شيئاً من ! فيا إخوة العقيدة: أما بعد

يِنَ مِن قَبۡلكُِمۡ  ﴿: يقول خالقُ الكونِ جلّ وعلا. خَلْقه يِ خَلقََكُمۡ وَٱلََّّ ْ رَبَّكُمُ ٱلََّّ هَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُوا يُّ
َ
يََٰٓأ

يِ جَعَلَ  ٢١لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  َٰش   ٱلََّّ رۡضَ فرَِ
َ
مَاءَٓ بنَِاءٓ  لكَُمُ ٱلۡۡ مَاءِٓ مَاءٓ   ا وَٱلسَّ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
َٰتِ  وَأ خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثَّمَرَ

َ
فأَ

ندَاد  رزِقۡ  
َ
ِ أ نتُمۡ تَعۡلمَُونَ ا لَّكُمۡۖۡ فلَََ تََعَۡلُواْ لِِلَّّ

َ
رَ في خلقه  Qوجعل ربُّكم . [22-2/22: البقرة] ﴾ ٢٢ا وَأ التفكُّ

لِۡ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيََٰت  إنَِّ فِِ  ﴿: ذكراً وعبادة، فقال
َٰفِ ٱلََّّ رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ   خَلقِۡ ٱلسَّ

ُ
َِٰ  لِّۡ َٰ لۡ

َ
يِنَ  ١٩٠وْيِ  ٱلۡۡ ٱلََّّ

َ قيََِٰم   رُونَ فِِ خَلقِۡ ا ا وَقُعُود  يذَۡكُرُونَ ٱلِلَّّ َٰ جُنُوبهِمِۡ وَيَتَفَكَّ َٰطِلَ  وَعََلَ رۡضِ رَبَّنَا مَا خَلقَۡتَ هََٰذَا بَ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  ٱلسَّ

 .[292-3/291: آل عمران] ﴾ ١٩١كَ فقَنَِا عَذَابَ ٱلنَّارِ سُبۡحََٰنَ 



 
 

طَعْمُه واحد، ! وَرَقُ التُّوْت»: عن الدليل على وجود الله، فقال وقد سئل الإمام الشافعي 

وتأكله النحل فيخرج منها العسل، وتأكله البقرة والغنم فتلقيه بعراً  تأكله دودة القَزِّ فيخرجُ منها الحرير،

  (2)«!كلُّ هذا، وهو شيء واحد -وروثاً، وتأكله الظباءُ فيخرج منها المسك 

حۡسَنُ ٱلخََٰۡلقِيَِن  ﴿: يقول جل وعلا
َ
ُ أ  .[23/21: المؤمنون] ﴾ ١٤فَتَبَارَكَ ٱلِلَّّ

، والِهرّةُ الصبيُّ كما »: وقال حُجّة الإسلام   ينفصلُ من المهد يدبّ إلى الثدي باختياره ويمتصُّ

ضةُ العينين، والعنكبوتُ تنسجُ من البيوت أشكالاً غريبة يتحيّر  كما وُلدت تدبّ إلى ثدي أمّها وهي مغمِّ

لُ بيوتَِا على شكل »: ثم قال «المهندسون في استدارتِِا وتوازي أضلاعِها وتناسُب ترتيبها والنحلُ تشكِّ

ر ولا مسبَّع، ولا شكلٌ آخرُ؛ وذلك لتميُّزِ شكل التسديس  عٌ ولا مدوَّ التسديس، فلا يكون فيها مربَّ

 .(2)«بخاصية دلّتْ عليها البراهين الهندسية لا توجد في غيرها

  ﴿: يقول جل وعلا
َ
َٰه  ءِ أ ا يشُِۡۡكُونَ  لَ ُ عَمَّ ِِۚ تعَََٰلََ ٱلِلَّّ عَ ٱلِلَّّ  .[22/33 :النمل] ﴾ ٦٣مَّ

رُ إلى ما هو حق الله على ! كيف ينكَرُ توحيدُ الصانع بعد هذا؟! المؤمنون أيها بل يؤدي هذا التفكُّ

هل تدري ما حقُّ الله على »: قال صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  معاذ بن جبل  نع( 3011)أخرج البخاري . عباده

وروى . «وا به شيئاً أن يعبدوه ولا يشرك حقُّ الله على عباده» :قال. الله ورسوله أعلم: قلت «عباده؟

: أيّ الذنب أعظم؟ قال: صلى الله عليه وسلمسألت النبي : أنه قال عن ابن مسعود ( 63)ومسلم ( 1122)البخاري 

 .«أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك»

وَ  ﴿: وقال تعالى
َ
ُّۗ أ نَّهُ ٱلَۡۡقُّ

َ
َ لهَُمۡ أ َٰ يتَبََينَّ نفُسِهمِۡ حَتََّّ

َ
َٰتنَِا فِِ ٱلۡأٓفاَقِ وَفِِٓ أ نَّهُۥ سَنُُيِهِمۡ ءَايَ

َ
لمَۡ يكَۡفِ برَِبّكَِ أ

ء  شَهِيدٌ  ِ شََۡ
َٰ كُّ  .[12/03 :فصلت] ﴾ ٥٣عََلَ
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َٰبيَِن  ﴿أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي، ولكم، ولسائر المسلمين؛ فاستغفروه،  وَّ
َ
فإَنَِّهُۥ كََنَ للِۡۡ

 .[22/20: الإسراء] ﴾ ٢٥ا غَفُور  

  



 
 

 الخطبة الثانية

لام، الذي لا تبلُغُه الأوهام، ولا تُدْرِكُه الأفهام،  وس السَّ أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله القُدُّ

وأشهد أنّ محمداً عبدُ الله رسولُه، الذي . خَلَقَ الخلْقَ كلَّه، ولا يشبهه شيءٌ من الأنام -وحده لا شريك له 

فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله . لإكرامحثَّ الإنسَ والجنّ على إثبات توحيد ذي الجلَال وا

 .وصَحْبه، وجميعِ مَنْ قال بوَِحْدانيِّة الَملكِِ الحيِّ القياّم

دُوه؛ قال ! فيا عباد الله: أما بعد هَا  ﴿ :Qآمِنُوا بالله ووَحِّ يُّ
َ
ِ وَرسَُولِِۦِ يََٰٓأ ْ بٱِلِلَّّ ْ ءَامِنُوا ِينَ ءَامَنُوآ ٱلََّّ

ِي  ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَ وَٱلكِۡتََِٰ  ٱلََّّ ِۚ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِلَّّ نزَلَ مِن قَبۡلُ
َ
ِيٓ أ َٰ رسَُولِِۦِ وَٱلكِۡتََِٰ  ٱلََّّ لَ عََلَ رسُُلهِۦِ نزََّ

َٰلََا بعَيِدًا   .[1/233 :النساء] ﴾ ١٣٦وَٱلََّۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَ

: سئل عن دليل  على وجود الله، فقال أما الإيمان بالله، فحسْبُكم أن الإمام أحمد بن حنبل 

. أمامَنا حِصنٌ حصيٌن أملس، ليس له باب ولا مَنفْذ، ظاهرُه كالفضّةِ البيضاء، وباطنُه كالذهب الإبريز»

يريد  (3)«!سن، وصوت  مليحوبينما هو كذلك، إذ انشقَّ جِدارُه، فخرجَ منه حيوانٌ سميع بصير، وشكل  ح

 .البيضةَ عندما تخرجُ منها الدجاجة

ِينَ  ﴿: ، فيكفي قولُه تعالىصلى الله عليه وسلموأما الإيمان بالرسول  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ِۚ يََٰٓأ ِ  ٱلنَّبِّ

َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عََلَ إنَِّ ٱلِلَّّ

ْ تسَۡليِمًا  ْ عَليَۡهِ وَسَلمُِّوا ْ صَلُّوا ،اللّهم ص. [33/03: حزابالأ] ﴾ ٥٦ءَامَنُوا مْ،  لِّ وبارِكْ، وزِدْ، وأنعِمْ، وترحَّ

 .؛ وارضَ عن أصحابه وأحبابه، وعناّ معهم يا ربّ العالمينمحمد عبدك ورسولكعلى  مْ سلِّ ووتحنَّنْ، 

باعَه، وأَرِنا الباطلَ باطلًا وارْزُقْنا اجْتنِابَه نهْ . اللّهمّ أَرِنا الحقَّ حقّاً وارْزُقْنا اتِّ اللّهمّ حَبِّبْ إلينا الإيمان، وزَيِّ

هْ إلينا الكفرَ والفسوقَ والعِصْيان؛ اللّهمّ اجعلْنا من الراشدين   ﴿. في قلوبنا؛ وكَرِّ
َ
ِ وَٱشۡهَدۡ بأِ نَّا ءَامَنَّا بٱِلِلَّّ

َٰهِدِينَ  ٥٢مُسۡلمُِونَ  نزَلتَۡ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فٱَكۡتُبنَۡا مَعَ ٱلشَّ
َ
  .[03-3/02: آل عمران] ﴾ ٥٣رَبَّنَآ ءَامَنَّا بمَِآ أ
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مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايٓ  ۞إنَِّ ٱ ﴿ !رحمكم الله !الرحمنعباد 
ۡ
َ يأَ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ  ذيِ ٱلقُۡرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ  لِلَّّ

رُونَ  ِۚ يعَظُِكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ ؛ واشكُرُوْه، رْكميذكُ  ،وا اللهرُ كُ فاذْ  .[23/91 :نحلال] ﴾ ٩٠ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلۡۡغَِۡ

ُ يَعۡلمَُ مَا  ﴿ ؛بْ لكميستجِ  ،وهوادْعُ  يَزِدْكم؛ ُّۗ وَٱلِلَّّ كۡبَُ
َ
ِ أ  .[29/10 :عنكبوتال] ﴾ ٤٥ تصَۡنَعُونَ وَلََِّكۡرُ ٱلِلَّّ


